
معركــــة “الحقيقــــة والكرامــــة” في تــــونس
وتحويل الانتصار لاستقلال

, مارس  | كتبه نور الدين العلوي

غبار المعركة لم ينجل ولن ينجلي، فالأمر جلل لأنه يتعلق بتأسيس بلد وليس استمرار وجوده القاصر،
ومـن لم يـر عمـق المعركـة فقـد اخطـأ التقدير، لقـد كـان خيـار العدالـة الانتقاليـة خيـارًا ديمقراطيًـا سـلميًا
قاطعًا لطريق العنف الثوري الذي تميزت به ثورات سابقة، اختيار التسييس الدستوري يستتبع خيار

العدالة الانتقالية ويجسده واقعًا.

لكــن لمــا وصــلت الهيئــة إلى كشــف الحقيقــة وترميــم كرامــة المضطهــدين انفجــر الوضــع وتعــرت النوايــا
والمواقــف وعــرف كــل أنــاس مذهبهم، تــونس منقســمة بعــد بين ضحايــا وجلاديــن والســلم الأهلــي
غلاف مؤقت، والمســتقبل مهــدد بالانفجــار الثــوري بمــا يعنيــه مــن فــوضى أو مهــدد بقتــل أمــل الثــورة

والعدالة والكرامة.

الهيئة الآن في وضع قانوني

إثارة المعركة ظاهره قانوني لكن باطنه كشف مواقع سياسية وتخطيطًا عميقًا أنضج بأناة لوأد مسار
ير العدالة الانتقالية، فقانون الهيئة يسمح لها بالتمديد في عملها لمدة سنة واحدة ويلزمها فقط بتقر
يرفع للبرلمان لتبرير ذلك وقد فعلت، لكن نواب المنظومة حرفوا النقاش القانوني وفتحوا جبهة على
الهيئة وأنصارها السياسيين؛ ففرضوا تصويتًا على حق التمديد وانتهى بهم الأمر إلى رفضه لكنهم
كانوا في أقلية عددية بما يجعل تصويتهم غير ذي أثر قانوني على الهيئة التي أعلنت رئيستها مواصلة
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العمل طبقًا للقانون المنظم لعملها وطبقًا للدستور المؤسس لها.

معركة شق برلمان المنظومة مع الهيئة معركة كسر عظم ويترتب عليها فصول أخرى من الصراع ننتظر
انطلاقها في الأيام القريبة القادمة ولا نستعبد أن توظف القوة العامة لإغلاق مقر الهيئة والاستيلاء
على ملفاتها رغم أن التخريج القانوني يجري الآن في الكواليس ليتم قطع رأس رئيستها واستبداله
يــر الهيئــة الختــامي (خاصــة أن بشخصــية مواليــة للمنظومــة تكــون مهمتــه بالأســاس منــع صــدور تقر
يادة في موازنتها بما يستبعد حجج التقشف التي تستعملها المنظومة غالبًا للطعن في الهيئة لم تطلب ز

مصداقية رئيس الهيئة التي لم يثبت اتهماها بالفساد المالي).

اختارت السيدة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أسلوب
مصادمة المنظومة القديمة بنشرها وثائق تطعن في الاستقلال والشرف

السياسي للرئيس بورقيبة

ية الترويج لذلك واقتراح الأسماء، فمجموعة الوطد في جوهرها لقد بدأت مجموعة الوطد اليسار
مخبرو بوليس صنعهم النظام منذ السبعينيات لكسر اليسار الراديكالي ثم وظفهم لاحقًا لمحاربة كل

طيف الإسلام السياسي وتدميره لصالح المنظومة وقد قاموا بهذا الدور أحسن قيام زمن بن علي.

معركـة الهيئـة مـع شـق برلمـان المنظومـة كشـف أمـرًا مهمًـا هـو الأسـلوب الأمثـل لمحاربـة المنظومـة حربًـا
قانونية، لقد تبين أن هناك أسلوبين: أسلوب التوافق الذي سارت فيه النهضة وانتهى بها في وضع 
القـراد الملتصـق بجسـد النظـام ويكتفـي بالقليـل مـن دمـه فلا يمنعـه مـن السـير، وأسـلوب سـهام بـن
سـدرين (وقبلهـا أسـلوب الرئيـس المـرزوقي) الـذي يـدفع المنظومـة إلى الارتبـاك وفـرض محـاور النقـاش

عليها لهزها من الداخل والطعن في مشروعية وجودها.

أسلوب السيدة بن سدين

اختارت السيدة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أسلوب مصادمة المنظومة القديمة
بنشرها وثائق تطعن في الاستقلال والشرف السياسي للرئيس بورقيبة، وذلك قبل أيام قليلة من
الإعلام بالتمديد لعمل الهيئة بعام آخر كما ينص القانون المنظم لعملها، وقد دل عملها على أسلوب

في العمل السياسي يفضل مهاجمة المنظومة عوض مهادنتها.

لقــد أحــ أســلوبها في العمــل أنصــار الهيئــة (التــوافقيين) وأدخــل الاضطــراب بــل الرعــب في صــفوف
المنظومة التي تعيش من زعامة الزعيم بصفتها برنامجًا أزليًا لتونس، فهل كانت على حق؟ نعم لقد

اختارت الطريق الأصوب وإن كان الطريق الأعسر لأنه طريق الثورة لا طريق إنقاذ المنظومة.

لقد ساد في تونس نوع من الخطاب المهادن الذي يرغب في تغيير المنظومة بأخف الأضرار السياسية
والأمنية وتبين بعد سنوات التوافق أن كل مهادنة لهذه المنظومة يجعلها تتسلل من مسميات مثل
التوافــق والوحــدة الوطنيــة والحفــاظ علــى المصــلحة العليــا للبلاد وتفــرض شروط اللعــب علــى بقيــة



مكونــات المشهــد الســياسي، لقد انتهــى الخطــاب المهــادن كجــزء مــن المنظومــة إذ اســتوعبته وميعــت
مواقفه وأفقدته كل قدرة على المناورة ضدها من خارجها.

كتوبر لم يختف من الأماني ومن الفعل غير أنه يقتضي إرادة احتمال  من أ
سياسية هذه مرحلتها أو لا تواتي بعد الآن

أمــام منظومــة لا تخجــل مــن التلاعــب بالقــانون والعبــث بالمؤســسات اختــارت رئيســة الهيئــة البــدء
بالهجوم مستقوية بنص القانون وبصحة ما بين يديها من ملفات تدين مكونات كثيرة من المنظومة
وتطعـن خاصـة في شرفهـا السـياسي وتاريخهـا، وهو في تقـديري الأسـلوب الأمثـل الـذي كشـف عـورات

جميع مكونات المشهد الذي ينافق الثورة والعدالة الانتقالية بصفتها مؤسسة من مؤسساتها.

ضمــن منطــق التوافــق والأخوانيــات والوحــدة الوطنيــة الكاذبــة مــا كــانت المنظومــة لتقبــل بــأي إجــراء
محاسبة أمام القضاء أو حتى مجرد اعتذار المدانين للضحايا، وكانت ستجد في أسلوب المهادنة فرصة
يــر النهــائي المزمــع إصــداره في ختــام أشغــال كــبر للتســلل مــن شقــوق التوافقــات لترفــض نتــائج التقر أ
ية ولكن أيضًا يًا للجميع، وجاء ثمنه أزمة دستور الهيئة؛ لذلك جاء أسلوب بن سدرين فاضحًا ومعر
فضيحة سياسية لكل من خسر من الثورة أو حاول أن يكتسب منها دون دفع ثمن لمصادمتها، لقد

.عرفنا قيمة الأسلوبين ونتائجهما على المنظومة والشا

وتبين أي الأسلوبين موجع ومثمر لتحقيق أهداف الثورة بما يؤهل البلد لمرحلة ثورة أخرى هدفها
هدم المنظومة وقوامها نضال شجاع لا يخ عن السلمية حتى يفوت على المنظومة وضع الضحية

المتباكية على سلامة الوطن

كتوبر تخيم على المشهد روح  من أ

كثر مما فيه من التحليل ورغم ذلك سندفع به إلى المشهد كما هذا الكلام (الفقرة) فيه من التمني أ
كتـوبر  التقـت كـل أطيـاف معارضـة بـن علـي وأربكـت نظـامه لـو أنـه احتمـال ممكـن،  مـن أ
بتحرك متماسك ضم كل الأطياف السياسية وظل ذلك حلمًا جميلاً لم يكتمل، تفتت بعض الثورة
كثر مما يفرقهم لكنه ظل احتمالاً ممكنًا أو أمنية نعود إليها لنقول لمكونتها حينها إن ما يجمعهم أ

بعد.

حتى الآن تدفعنا الرؤية الواقعية إلى تخفيض سقف الآمال ولكن صعقة الثورة
تدفعنا إلى رفع سقف الأحلام

في نفاش مناورة المنظومة ضد الهيئة تجمع أطياف معارضة بن علي (النهضة واليسار والقوميين
والديمقراطيين) وصدروا عن موقف واحد الهيئة خط أحمر، أفشلوا الانقلاب عليها وأفرغوه من كل



شرعية قانونية ووضعوا مكونات المنظومة في وضع غير دستوري وغير قانوني بل انقلابي تخريبي، وقال
يــق فهلا سرتــم فيهــا خطــوات حــتى يتــم تفكيــك المنظومــة قائــل الشــا الآمــل خــيرًا هــذه هــي الطر

باجتماعكم على الأساسي وتأجيلكم للثانوي من التناقضات المفتعلة!

كتوبر لم يختف من الأماني ومن الفعل غير أنه يقتضي إرادة سياسية هذه مرحلتها احتمال  من أ
أو لا تواتي بعد الآن أبدًا والمعول على الزمن القريب أن ينتج التناقض مع المنظومة عن الهيئة اتفاقًا
مع مكونات الشا الثوري بشأن انتخابات  وما يليها لبناء بلد تنجح فيه العدالة الانتقالية

وتتحقق فيه أهداف الثورة.

حتى الآن تدفعنا الرؤية الواقعية إلى تخفيض سقف الآمال ولكن صعقة الثورة تدفعنا إلى رفع سقف
الأحلام، فها نحن نرفعها آملين، فقد انتصرت سهام بمفردها على المنظومة ويمكن تحويل انتصارها

إلى استقلال حقيقي.
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